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        ":":":":هامونهامونهامونهامونفيليب فيليب فيليب فيليب """"مفهوم الشخصية عند مفهوم الشخصية عند مفهوم الشخصية عند مفهوم الشخصية عند         - - - - 

ا ) هامون(يعرِّف  Jللوصف والتحليل "وحدة دلالية «الشخصية على أنه Vعلامة قاب
    )1(.»ولا تو` إلا Jمن خلال ما تقو[ أو ما تفع] أو ما يقال عنها في النص

لا يسَالٔ الشخصية عن ماذا تفعل «بانٔهّ ) بروب (عن ) فيليب هامون(ويختلف 
 jما ماذا تقول وماذا يقال عنها أيضالها، " بروب"فقط، مثل مساءJ كما نجد أن . )2(»وإن

الشخصيات بثلاثة أنواع من ا`لائل، ثم قام بقرن هذه ا`لائل بثلاث فئات  ربط" هامون"
  :من الشخصيات كذ� وكانت هذه ا`لائل كالاتيٓ

منها ما يحيل على واقعية العالم الخار� أو على مفهوم بنيوي، وتسمى ا`لائل  -1«
  .المرجعية
ومنها ما يحيل على فعل التلفظ، وهي دلائل ذات مضمون، لا يتحدد معناه إلا  -2

  .من خلال موقعها داخل الخطاب
أما �لنسـبة للفئات ) 3(»...ومنها ما يحيل على دلائل منفصV من نفس الملفوظ -3

  :الثلاثة التي قرنها بها فهـي كالاتيٓ
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ات الرئيسـية، والتاريخية، والأسطورية، وتتضمن الشخصي: الشخصيات المرجعية-1«
الشخصيات الواصV « أما الفئة الثانية فهـي . )4(»وأغلبها ¢بت السّمات ..وا¡ازية

)Personnages Embrayeure ( وتكون عادة إشارة إلى حضور المؤلف والقارئ، ويمكن
 اخٓر لهذه وهناك اسمٌ . )5(»أن ندرج ضمن هذه الفئة شخصية الراوي في النصوص الروائية

فÂ يتعلق بهذه : فئة الشخصيات Áسـتذكارية«: ، والفئة الثالثة هي)الإشارية(الفئة وهو 
الفئة، فإنJ مرجعية النسق الخاص �لعمل وحدها كافية لتحديد هويتها، فهذه الشخصيات 

ا شخصيا...تقوم داخل الملفوظ بنسج شـبكة من التداعيات والتذكير، باجٔزاء ملفوظية Jت إنه
خصيات . )6(»للتبشير فهـي تقوم ببذر أو تاؤيل الأمارات الخ Jكذ� ) المتكررة(ويقال لها الش

Jه يمكن أن تنتمي شخصية واحدة إلى هذه الأنواع الثلاثة  هذه الفئة، كما يجدر الملاحظة على أن
  .في وقت واحد أو بشكل تتابعي

وح الرجل القادم من ب"سـنحاول الانٓ دراسة فئة الشخصيات المرجعية في رواية 
مها " الظلام Jكر-حسب تقسـيم فيليب هامون، والتي قسÎإلى شخصيات ذات  -كما سلف ا

  .مرجعية Ðريخية وشخصيات أسطورية، وشخصيات اجÏعية
    ::::شخصيات ذات مرجعية Ðريخيةشخصيات ذات مرجعية Ðريخيةشخصيات ذات مرجعية Ðريخيةشخصيات ذات مرجعية Ðريخية        - - - - أ أ أ أ 

وهي الشخصيات التي ينشـئها صاحبها انطلاقا من شخصيات ذات وجود فعلي في « 
ة أنواع، كالسـياسـية وا`ينية والثقافية، كما التJاريخ،  Jع إلى عدJاريخية تتفرJوهذه المرجعية الت

خصية قائدًا  Jريخية لها أكثر من وجه، فقد تكون الشJبعض الشخصيات التا Jنتباه أنÁ يجب
ا دينياً كــ  Jوسـياسـيًا وإم Øً7(»)الإمام علي(عسكر(.  

        ::::الإخوان المسلمينالإخوان المسلمينالإخوان المسلمينالإخوان المسلمين        - - - - 1111
" منصور"عن الإخوان المسلمين وارداً في النِّص الروائي، منذ ذهاب  كان الحديث

رئيس الجماعات " عبد اللطيف"، التي كان أخوها "ضاوية"وزواجه من ...)عين(إلى مدينة 
 Jأصبح يعيش وحده، " الضاوية"بعد زواج " عبد اللطيف)."أبو أسامة(الإرهابية، والمكُنى
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. تكاثرون كالجراد �للحى السوداء ويرتدون أقمصة بيضاءفي الوقت اÎي أصبح فيه الشـبان ي 
أزØء ٌعادوا بها من أفغانسـتان، أولئك اÎين خاضوا الحرب ضدJ الروس، ونفس الشيء مع 

في تð الأجواء القاتمة والأفق ا¡هول دخل علينا عبد اللطيف مرتدØ قميصا «"عبد اللطيف"
اللون، مطلقا لحية سوداء، لا تزال في طور  طويلا شديد البياض معتمرا شاشـية لها نفس

  .)8(»النمو
رئيس " عبد اللطيف"بعد نجاح الجبهة الإسلامية في Áنتخا�ت التشريعية، أصبح 

 Jنتخا�ت، وتمÁ لغيتøية، لكن هذا الأمر لم يدم حيث اùعتقال مناضلي ا مصلحة في ب
قيل، من أجل حماية ا`يمقراطية  كما –تÁ ðنتخا�ت التي اøلغيت «الجبهة الإسلامية 

بعد هذه الأحداث،اختفى عبد اللطيف . )9(»والحيلوj دون العودة إلى القرون الوسطى
واشـتهرت شخصية أبو أسامة التي لم يعُرف أي شخصٍ حقيقتها إلى أن ذاعت حقيقته ذات 

  .يوم 

عبد  هو" أبو أسامة" ذات يوم ذكرت الصحف أنÁ Jسم الحقيقي والكامل لـ «
  .)10(»اللطيف بن إبراهيم في ذ� اليوم اøغمي على ضاوية

إذًا، هكذا كانت بداية أحداث قصة الجماعات الإرهابية في النJص، والتي طالت 
ر أن " منصور"كذ� بطل الرواية منصور بطريقة غير مباشرة،  Jب من ذنوبه قرÐ عندما

ض الله قساوة، حيث لا يجد فيها لا وأن يذهب ليعيش في أشد أر " لا�سير"يترك مدينته 
بانٔ لا " صالح الغمري" راحة ولا نعيم وخصوصًا النساء، كي لا يفسد عقده مع الله، فطمانٔه

يخاف لأنه لن يجد راحة في كل أرض الوطن، لكن يصعُب على منصور أن يعُينJ في مدينة 
ذا كان عليهما أن يجدا فكرة لأنه لا يرُسل إليها إلا المنفيون، له...) عين(قاسـية مثل مدينة 

التعيين فيها، ولم تكن أنسب فكرة [ إلا تلفيق ملف يثبت انضمامه إلى " منصور"تسهل ل
ا تهمةٌ جيدة، فالإسلاميون «بعدها ...) عين(الإخوان المسلمين، وكان [ هذا وعين بمدينة  Jإنه
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هذه التهمة لم يحَسب  )11(»اديمثلون الخطر الأول اليوم، يزدادون انتشارا يوما بعد يوم كالجر 
والجماعات الإسلامية يطمعون في " عبد اللطيف"حساب، حيث جعلت "منصور"لها 

أخا
 ا`كتور المحترم، جئنا لندعو لسـيادتك إلى تعزيز صفوف أنصار ا`ين «انضمامه إليهم 
ّ . )12(»الحنيف لإقامة العدل ووضع حد `وj الجور والفساد ه عبدٌ لكن منصور أخبرهم بانٔ

ضعيف ولا يسـتطيع هذا، والأمر نفسه وقع فيه مع رجال الأمن اÎين قاموا �سـتجوابه، 
م يعلمون بامٔر انضمامه إلى الإخوان المسلمين  Jٔنحن نعرف، الحاج، أنك عضو في «وإعلامه بانه

الأخطاء التي تعنينا هي كالانÏء إلى «ويضيف قولهما كذ�  )13(»حركة الإخوان المسلمين
مثل Áنخراط في حركة دينية  كة الإخوان المسلمين يقول صاحب ربطة العنق؛أي الجرائمحر 

م لن يفتحوا  )14(»سرية تعمل من أجل الإطاحة �`وj كما كان شانٔ الحاج Jٔلكنهما يخبرانه بانه
نسيبه خدمة للوطن " عبد اللطيف"، أي "أبو أسامة"الملف بشرط أن يربط علاقات مع 

  .يخبرهما كذ� بانٔه ضعيف ولا يقوى على ذ�" منصور"و
    ::::الشخصيات السـياسـيةالشخصيات السـياسـيةالشخصيات السـياسـيةالشخصيات السـياسـية    - - - - 2222

لقد ورد ذكر الشخصيات في الرواية، لكن دون أن تشارك في الأحداث، حيث 
دون ذكر أسمائهم، أما الرئيس "بن بV "والرئيس" هواري بومدين"رة إلى الرئيس تمت الإشا
  .فقد ذُكر مع ذكر تفاصيل حادثة اغتيا[" محمد بوضياف"الراحل 
جنود الولاية الثالثة التابعة لمنطقة القبائل، حيث يوجد مسقط رأس كلٍ منهما عادوا «

  .)15(»أول رئيس جمهورية جزائريإلى الجبال، معلنين الحرب هذه المرة ضد نظام 
، ممJا يعني أنJ منصور قبائلي "منصور"منطقة القبائل كانت مسقط رأس وا`ي 

في هذا المقطع يتم ). تيزي وزو(اÎي ينحدر من " إبراهيم سعدي"كذ� مثل كاتب الرواية 
وقد كانت نتائج هذه ) بن بV(ذكر أول رئيس جمهورية جزائري دون ذكر اسمه وهو 

 Vء، بسبب الثورة ضد الرئيس بن بØالأحداث العديد من القتلى كذ� من الناس الأبر
Áنقلاب وقع منذ أسـبوع، فور أن رانيٓ نزل من على الكرسي Ðركا على الأرضية، لصق «
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الحائط صورة العقيد بجانب الرئيس ا�لوع ا�ي كانت صورته تظهر كعادته �سما بملء 
  .)16(»شفتيه

بن "اÎي أحدث انقلا� ضد الرئيس " هواري بومدين"يشير إلى العقيد  وهنا نجده
Vالعقيد "ب Jلم يتفق مع الرئيس" هواري بومدين"، حيث أن " Vحول قضية الضباط "بن ب

هم " هواري بومدين"العقيد .الجزائريين اÎين كانوا يعملون في فرنسا  Jكان يود أن يضم
  .جرى العقيد انقلا� ضده وقام بخلعه من الرئاسةوالرئيس كان رافضًا لهذا، لهذا أ 

الرئيس بو)ه الحافل �لتذمر والقرف وهو يقدم اسـتقالته بصورته الموحية بنبراته «
الرئيس اÎي قدم اسـتقالته هو الشاذلي بن جديد  )17(»�لحرص على التمسك بمظاهر الهيبة
Ðركاً الجزائر في أزمة  1992جانفي  11قدم اسـتقالته في «¢لث رئيس جمهورية للجزائر 

أنهJ قدم اسـتقالته ربما خوفا من أن يقتل مثل الرئيس " منصور"يقول . )18(»سـياسة خانقة
Jما هو خائفٌ أن يقتلوه كما قتلوا الرئيس السابق «السابق  يعود إلي بدوره، الرئيس المقتول "رب

توقف ...طابه الأخيراÎي �ء به من المنفى يظهر في ذهني وهو يلقي على المنصة خ
الرئيس عن الإلقاء ملتفتا إلى يساره، متسائلاً عن الأمر أي عن تð الجلبة الغريبة المقلقة، 
الاتٓية من خلفه، جمهور القاعة وهو يختفي في لمح البصر وراء المقاعد وسط أزيز الرصاص 

ه الله، تقريبا كما كان هذا نقلاً لأحداث مقتل الرئيس محمد بوضياف رحم. )19(»...جثة الرئيس
وقعت نجد أنJ الروائي إبراهيم سعدي قد اسـتعان �لأحداث الكبرى للجزائر في بناء الرواية 

الشاذلي بن "و" هواري بومدين"من خلال توظيف شخصيات ذات مرجعية، سـياسة 
ل للرواية الجزائرية من خلال هذه الشخصيات "بوضياف"و" بن بV"و" جديد Jه يؤصِّ ، ؤ,ن
  .ئقية التاريخيةالو¢
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�لإضافة إلى الشخصيات السـياسـية العربية، قام بتوظيف شخصيات سـياسـية غربية 
 .وهم أعلام الشـيوعية )لوكسمبورغ  روزا( -)تروتسكي( -)ماركس( -)لينين: (مثل

  ).والجنرال دوبورمون( -)ألبير الأول: (وشخصيات سـياسـية فرنسـية مثل

راسة منصور في فرنسا، وتعرفه على جرى ذكر الشخصيات الشـيوعية أثناء د
" منصور"اليهودية، التي كان لها فكرٌ سـياسي شـيوعي، وأرادت أن تغير فكر " سلين"

في تð الاØٔم كانت سـيلين منشغV بتكويني «ليصبح مثلها ويترك البرجوازية الصغيرة المتعفنة 
مبورغ، منها مثلا السـياسي كانت لا تفتأ تحدثني عن ماركس ولنين وتروتسكي وروزا لوكس 

لكنها لم تسـتطع تحقيق هذا  )20(»"برجوازي متعفن" تعلمت أنJ النظام الجزائري هو نظام 
ا لم توفق في إقناعه بعدم وجود الله Jلأنه.  

ا لم توافق أن تمارس الحب معه حتى يتغير  Jظلت تنتظر إلى أن اكتسب «حتى إنه
ا لم توفق كذ�، وكان أول، برجوازي  )21(»لينينيًا حتى تتعرى أمامي -وعيًا ماركسـياً  Jولكنه

  .صغير تمارس معه الحب
        ::::الشخصيات الثقافيةالشخصيات الثقافيةالشخصيات الثقافيةالشخصيات الثقافية    - - - - 3333

دت ثقافة الروائي اÎي كان يتكلم على لسان بطل الرواية  Jفجمعت "منصور"تعد ،
ثقافية ذات مرجعية دينية  توظيفة لشخصياتبين الثقافة ا`ينية والأدبية والغربية من خلال 

وأدبية وكذ� شخصيات ثقافية غربية، هذه الشخصيات التي ذكرها لم تشارك في أحداث 
الرواية مثلها مثل الشخصيات السـياسـية والتاريخية، إلا أنهّا عبرّت عن أفكار معينة يريد 

لى ثقافة الكاتب، أنهّا تشير بطريقة غير مباشرة كما قلت سابقا إ  إيصالها للقارئ، كماالكاتب 
  :ويمكننا تقسـيم الشخصيات الثقافية على الشكل التالي

        : : : : شخصيات ثقافية دينيةشخصيات ثقافية دينيةشخصيات ثقافية دينيةشخصيات ثقافية دينية    - - - - 1111- - - - 3333
        ::::عبد الباسط عبد الصمدعبد الباسط عبد الصمدعبد الباسط عبد الصمدعبد الباسط عبد الصمد    - - - - أ أ أ أ 
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زوجته كان سعيدًا جدًا، وفي الوقت نفسه خائفًا كثيرًا " ضاوية"أثناء حمل " منصور"
اتئ و`ه مشوهًا أو يشـبه من الله أن يعاقبه، بسبب ما أرتكبه من آ¢م في فترة شـبابه، في

، خصوصا "ضاوية"الخنزير كما قال، لهذا كان دائما يضع أشرطة القرانٓ الكريم لتسـتمع إليها 
تحولت إلى اسـتخدام أشرطة تجويد اÎكر الحكيم بصوت «"عبد الباسط عبد الصّمد"للمقرئ 

[ ولا يعاقبه ظناً منه إن فعل هذا يساعده في أن يغفر الله  )22(»عبد الباسط عبد الصمد
  .في ابنه ويو` سليم ومعافى

        ::::ما� بن نما� بن نما� بن نما� بن نبيبيبيبي    ––––بببب
، لكثرة ذنوبه التي اقترفها في حياته، فاصٔبح يتمنى "منصور"بعد أن ضاقت ا`نيا أمام 

ر Áبتعاد عن كل شيء  Jوء ولم يجد الموت، لهذا قر الموت ليريحه الله من نفسه الأمّارة �لس>
كي يساعده في التعيين " صالح الغمري"اللجوء إلى صديقه يثير شهوته، فلم يجد سبيلا إلا 

في منطقة من أشد أرض الله قسوة، ولقد نصحه صالح الغمري بانٔ ينسب إليه تهمة مثل 
على هذه الفكرة وطلب منه أن يضيف " منصور"ÁنÏء إلى الإخوان المسلمين، وافقه 

ئت يمكن أن أعطيك لكن إن ش «كذ� ) ما� بن نبي(كذ� بانٔه يسمع محاضرات 
  معلومات قد تسـتخدAا ضدي  

  مثلا؟ -
إنJ سماعه لمثل هذه .)23(»اسـتمعت إلى إحدى محاضرات الفيلسوف ما� بن نبي -

  ...)عين(المحاضرات قد تجع] من المشـبوهين، ويسهل [ أن ينفى إلى مدينة 
بيبيبيبي حامد الغزا حامد الغزا حامد الغزا حامد الغزاليليليلي    - - - - جججج         ::::الإمام أالإمام أالإمام أالإمام أ

أبقي هنا، «":منصور"في قول " حامد الغزاليالإمام أبي "أشار الكاتب إلى شخصية 
 ضاوية، ساذٔهب لأفتحه، أقول لها وأ
 أقوم من مكاني، Ðركاً المائدة التي كنت جالسًا إليها

وتجدر الإشارة هنا إلى كتاب . )24(»للإمام أبي حامد الغزالي    ****"المنقذ من الضلال"أقرأ كتاب 
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بة ،التي تغسل ذنوبه التي رافقته طيV يسعى إلى التو " منصور"ف". المنقذ من الضلال"
  .حياته وهذا الكتاب خير معين على هذا

        ):):):):غغغغربيةربيةربيةربية( ( ( ( شخصيات ذات مرجعية ثقافيةشخصيات ذات مرجعية ثقافيةشخصيات ذات مرجعية ثقافيةشخصيات ذات مرجعية ثقافية    - - - - 2222- - - - 3333
الشخصيات ذات المرجعية الثقافية الغربية هي كذ� لم تشارك في الأحداث، لكن 

وتوظيفها في النص تبرز بشكلٍ واضح ثقافة الكاتب المتنوعة بين الثقافتين العربية والغربية، 
ل  في " منصور"الروائي يزيده رونقًا وبهاءً من خلال المزاوجة بين الثقافتين، فمن خلال تجو>

هي أيضًا وجدتها «التي في منزلها يعرض لنا هذه الشخصيات الغربية "  كلير ردمان"مكتبة 
ارتر،هيكو صا`، بلزاك، كامو، مالرو، س: لا تزال تحتفظ بكامل محتوØتها، أي بكتبها أساسًا

مونتسكيو، ماركس، لينين، بكونين، هيمجواي، سـتاينبك، كافكا، كاتب Øسين، فرويد ابن 
  .)25(»غوته..خùون، القرانٓ، الإنجيل، التوراة

" منصور"كما نجد كذ� أسماء غربية وردت في النJص لبعض الشوارع والأماكن، ف
يوم رأيتُ سـيدة تتقدم نحوي «لتقى بها ا" كليرردمان"بعد غيابٍ طويل بينه وبين السـيدة 

ة  Jني أعود عدJ ف عليها، ثمJ أحسست كما لو أن Jالأولى لم أتعر Vس، في الوه
في شارع مونبار
Jه سـيلتقي مرة أخرى بمعلمته وعشـيقته " منصور"لم يتوقع . )26(»سـنوات إلى الخلف أن

وهي " مونبار
س"س المسمى إلى أن التقيا في هذا الشارع بباري" كليرردمان"السابقة 
  .شخصية مرجعية أخرى

واصلنا السير في شارع شاتلي يدي في «بباريس " شاتلي"كما نجد كذ� ذكره لشارع 
  .»يدها بين الحين والاخٓر كنت ألتفت إلى الخلف

نصر "اÎي أسلم فÂ بعد وأصبح اسمه " إيتيان دينيه"�لإضافة إلى شخصية الرسام 
ل في " منصور" المؤلف كذ� إلى هذه الشخصية الغربية عندما كان، أشار "ا`ين Jيتجو

كانت لوحة الرسام إيتيان دينيه الممثV لنساء أولاد 
يل «"كلير ردمان"منزل السـيدة 
  .)27(»الموشمات الوجه، المرتدØت ثيا� تقليدية مبرقشة
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" فيكتور هيجو"أماJ الفضاء المكاني الثالث اÎي ورد �سم شخصية غربية هو 
جاءت بعد ذ� فترة لم أجد ما أفع]، نصيرة تزوجت، زوجة أبيها أصبحت بعيدة عني، «

بحسين " فيكتور هيجو"والشقروات الأوروبيات اللائي صرت أدرس معهن في ¢نوية 
  .)28(»داي

هذه ا¡موعة من الشخصيات الثقافية الغربية، عملت على بناء النJص الروائي وإثرائه 
  .تتيح انفتاح القارئ على ثقافة الاخٓر، والخروج من خير الثقافة الواحدةوهي 
        ::::الشخصيات الفنيةالشخصيات الفنيةالشخصيات الفنيةالشخصيات الفنية    - - - - 4444

خصيات ذات المرجعية الفنية كانت قليV في النJص الروائي اÎي بين أيدينا،  Jالش
اÎي أثبت حضوره من خلال إشراكه ) الهاشمي سلÂن(لكنJنا نجد شخصية الفنان التشكيلي 

ت بها الجزائر في فترة التسعينات وكان منها في بعض الأ  Jه شهد الأزمة التي مرJ حداث، كما أن
أخت " رانجة"أي ابن "منصور" هو ابن أخت زوجة الحاج" الهاشمي سلÂن"هو كذ�، 

  ".ضاوية"
، لكن رغم هذا كانت [ أ
مل من ذهب تشهد كان فناً
 أصم وأبكم" الهاشمي سلÂن"

رسمها، وهو اÎي كان [ فضلُ نقل هذا ا�طوط إلى الكاتب كي يعيد  عنها اللوحات التي
لم يكتب هذا ا�طوط لغرض نشره، بل " منصور"كتابته ونشره بكل أمانة، رغم أنJ الحاج 

لاj ولم يرPا لا الحج، ولا أي شيء اخٓر إلا طريقة  Jمن أجل شفاء نفسه التي غرقت في الض
منظر الرجل اÎي جاءني «من خلال هذه المذكرات " ضاوية"البوح التي نصحته بها زوجته 

به لم يكن بدوره يبعث على Áطمئنان، فقد كان طويل الشعر، كثيف اللحية، محموم النظر 
والشيء اÎي أربكني ...يرتدي سروال جينس قديم وسترة جùية أكل عليها ا`هر وشرب

يقول الكاتب في الوهV الأولى ظن . )29(»أنه أصم وأبكم.أكثر خصوصا في بداية تعرفي عليه
م البكم، اسـتطاع أن يعرف أنه فنانٌ  أنه مجنون إلى أن اسـتعان بشخص يفهم لغة الص>
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تشكيلي وهذا Áسم اÎي يحم] هو اسم مسـتعار ليس حقيقي، فكان هذا ا�طوط شاهدا 
ومع " منصور"اج كانت علاقته طيبة مع الح" الهاشمي سلÂن"كذا� على حياة هذا الفنان، 

ابن أخته قبل أن يصبح إرهابيا، وقد تاثٔر كثيرا باحٔداث ) أبو أسامة"(عبد اللطيف"
العشرية السوداء، ومسه ضررها هو وغيره من الفنانين في الجزائر، حيث عرفت هذه الفترة 

ر كان يشع" الهاشمي سلÂن"مقتل العديد من المثقفين والفنانين وهجرة أغلبهم إلى الخارج، 
ربما ما كنت لأتعرف على الهاشمي « �لخوف بعد أحداث القتل هذه لهذا قام بتغيير مظهره 

سلÂن على الأقل من الوهV الأولى، لو لم تخبرني ضاوية بقدومه، حلق لحيته وقصJ شعره 
" الهاشمي سلÂن"وهناك بعض الأحداث أثJرت في . )30(»وغيرJ تسريحته، اسـتنتج بانٔه خائف

Jه كان يمð مجموعة من اللJوحات التي قام برسمها، ونظرًا للأوضاع السيئة تاثٔيرً  ا بليغاً، حيث أن
ر أن يخبئهّا عند الحاج  Jأو لم تاتٔيا البارحة لتتوسلا إلي «":منصور" يقول" منصور"للبلاد قر

ف بانٔ أخفي لوحات الهاشمي عندي؟ أو لم  تقولا أنّ شخصًا قال لكما إنّ أخاك عبد اللطي
أبو أسامة "المكُنىJ "عبد اللطيف"نجد أنJ . )31(»أرس]  لينقل لكما أمره ٕ�حراق لوحات ابنك

، وهنا نلاحظ كذ� قتل الفنان معنوØ، "الهاشمي سلÂن"قد حكم �لإعدام على لوحات " 
، حيث لقيت "منصور"�لإضافة إلى القتل الجسدي، لكن لوحاته لم تعرف الأمان في منزل 

اÎي ينتظرها، لقد حُرقت وثقبت هذه اللوحات بوابل من الرّصاص، لم يسـتطع مصيرها 
Áقتراب منها حيث وقف بلا حراك ؤ,نه يقف على قبره، أو أمام جثة "الهاشمي سلÂن"

  .إنسان عزيز عليه 
خصوًصا بعد مقتل فنان صديق [، "الهاشمي سلÂن "أصبح الخوف يكبر مع 
رسم مناظر البحر والطبيعة «لعديد من المعارض واشـتهر بـ فصديقه هذا شارك معه في ا

امية تركت العديد من  )32(»الميتة وأزقة القصبة والنساء في أعراس الزواج ّ̀ هذه الأحداث ا
بعضهم قُتل «الفنانين يهاجرون من الجزائر إلى بùان أروبية أخرى، فكان حال الفنانين 

  .)33(»وبعضهم هرب، وبعضهم يعيش في الخفاء
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أضع السماعة مسـتديرا «"بلجيكا"اÎي هاجر إلى " الهاشمي سلÂن"والأمر نفسه مع 
  .)34(»نحو ضاوية وأختها، الهاشمي هرب إلى بلجيكا

ا الشخصية الأخرى  Jكانت هذه الشخصية الفنية التي شاركت في أحداث الرواية، أم
اÎي كانت " دينيه إيتيان"فقد ذُكرت فقط دون أن تشارك في الأحداث، وهو الرسام 

الممثV لنساء أولاد 
يل الموشمات الوجه «صورة [ في منزلها " كليرردمان"للسـيدة 
عجب هذا الفنان الغربي بمنطقة  )35(»المرتدØت ثيا� تقليدية مبرقشة،  المحملات �لحلي øا

ن كثيرا ورسم العديد من اللوحات لأهل هذه المنطقة، وقد أسلم هذا الفنا" بوسعادة"
  ".نصر ا`ين"وأصبح اسمه 

ةةةة    - - - - ــــ5555 ة ÁجÏعية ÁجÏعية ÁجÏعية ÁجÏعيــــ         ::::الشخصيات ذات المرجعيالشخصيات ذات المرجعيالشخصيات ذات المرجعيالشخصيات ذات المرجعيــــ
وهي شخصياتٌ تحيل على نماذج أو طبقات اجÏعية أو فئات Aنية، وأفعالها «

تحوي  )36(»مسـتقاة من مجتمع [ وجود حقيقي، فهـي محيV في بعض جوانبها عليه ومتنزj فيه
 Jالمنفيين"إلى " كليرردمان"وع ابتداءً �لسـيدة الرواية العديد من الشخصيات من هذا الن "

، سـنحاول الانٓ دراسة هذه الشخصيات ذات المرجعية "منصور"بن " عبد الواحد"و
  .ÁجÏعية

        ::::السـيدة السـيدة السـيدة السـيدة كلكلكلكليرردمانيرردمانيرردمانيرردمان    - - - - 1111
في " منصور"هي من المسـتوطنين الفرنسـيين في الجزائر، كانت معلمة " كليرردمان"

هÏمًا خاصًا أثناء التدريس كي لا تحسسه �ختلافه عن المرحÁ Vبتدائية، منحت منصور ا
أترابه، فمنصور كان يبدو أكبر من زملائه رغم أنه في نفس سـنهم، صوته كان يمتاز �لخشونة 

  .)37(»بدأ ينمو لي شارب وينبت الشعر على ساقي، ويتضخم صوتي«
لأراضي الجزائرية بعد اسـتقلال الجزائر كان على أصحاب الأقدام السوداء أن يغادروا ا

منهم، وفي حوار بينها وبين منصور حول اسـتقلال الجزائر، " كليرردمان"وكانت السـيدة 
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ا وُ,ت فيها  أخبرته أنّ الجزائر تسـتحق Bسـتقلال، لكن كان يعز عليها مغادرة الجزائر لأنه/
  . وكل أجدادها مدفونون في أرضها

        ::::المنفيونالمنفيونالمنفيونالمنفيون    - - - - 2222
، لأمور سـياسـية اقترفها هذا الشخص، ....)عين(هم كل شخص ينُفي إلى" المنفيون"

أو لعدم رضوخهم للسلطة وتنفيذ أوامرها، حتى وإن كانت هذه الأوامر منافية لأخلاق هذا 
الشخص ومبادئه وبها ضررٌ كذ�، وأغلب هؤلاء المنفيين هم من الأساتذة والقضاة 

  :ل^ذج في الروايةوالسـياسـيين والصحفيين وغيرهم، ومن هذه الشخصيات `ينا بعض ا
  ).فيلسوف(حميدة رمان  -1
  ).شاعر(فارج قادري  -2
  ).صحفي(جمال بقة  -3
  ).قاضي(مقران أعراب  -4
  ).سـياسي(غراني ز مبارك الم -5
  ).موظف( عبد الحق لفقير -6

        ::::الشخصيات ا¡ازيةالشخصيات ا¡ازيةالشخصيات ا¡ازيةالشخصيات ا¡ازية- - - - 6666
الشخصيات ا¡ازية ليست بشخصيات مادية ملموسة، بقدر ما هي معنوية، 

القارئ من خلال اسـتنتاجه لعلاقة شخصيات الرواية مع بعضها البعض، ومع يسـتخر)ا 
في صفحتين اثنين من خلال تحديده الشخصيات " فيليب هامون"خصّها  نفسها، وقد
  المرجعية 
وإذا عد
 إلى الرواية، نجد أنJ صفتي  )38(»)الحب، الكراهية(شخصيات مجازية «

وعلاقته مع الشخصيات " منصور"تان بشخصية الحب والكره متواجدÐن كثيراً ومتعلق 
  .النسوية التي عاشرها في حياته، وعلاقته مع نفسه
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من خلال علاقته مع نفسه نجد أنJ صفة الكره تحضر بقوة في النص، من خلال كرهه 
Îاته فمنصور كان كل ما ابتدأ علاقة مع امرأة، تبتديء بحب جسدي ثم تنتهـي بكره ذاتي 

" كليرردمان"بدأت كما ذكر
 سابقا مع معلمته ) الجسدي(قات الحب لنفسه، وأولى علا
وهو في سن الثانية عشر، حيث بدأ ينجذب إليها شهوانيا، ولكنه لم يمارس معها الحب إلا 

  .بعد بلوغه
، التي "شريف"أخت صديقه " نصيرة"و¢ني فتاة أحبها وأحس بشـبقية اتجاهها هي 

من الاØٔم شيئا جعلني أشك في براءة سلوكها، مع نصيرة  لم أر منها في يوم«كانت تكبره سـنا
التي أرجو الله أن يكون قد يسرّ لها حياتها وأ
ر دربها وحقق لها مبتغاها، لم أحس في يوم 
 Øبي، عدا ما كان يجيش في صدري من نوا Jا حلJم �لحاجة إلى إخفاء ائ شيء ممØٔمن الا

Vكان" منصور" )39(»لئيمة ومشاعر مخج  
كذ� وكل نواØه " شريف"أخت " بنصيرة"مفتو
  .كانت سيئة اتجاهها

التي " شريف"زوجة أب " وردية"كذ� مع ) جسدي(وكانت [ علاقة حب 
  .مارس معها الحب في منزلها

جارتهم المطلقة، والتي حملت منه، وكانت [ " مسعودة"ونفس الشيء صار مع 
ذه العلاقات كانت بداية لكره نفسي Îاته، علاقات حب مع نساء أخرØت كثيرات، لكن ه
عن كرهه لنفسه لاقترافه كل هذه " منصور"ولقد كان هناك العديد من المواقف التي عبر فيها 

  .التصرفات غير الأخلاقية
        ::::الكره اÎاتيالكره اÎاتيالكره اÎاتيالكره اÎاتي- - - - 

مير، لأنه ترك ابنه من " منصور" Jوهرب " مسعودة"كان دائماً يشعر بتانٔيب الض
فكر بانJٔ و`ي الشحاذ ربما صار إرهابيا من يدري؟ فكيف لمث] أن أ «مسرعا كي لا تلحق به
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بب في أن يصبح ابنه إرهابيا، أوقات كثيرة  )40(»يحب مجتمعه؟ Jما يكون السJ يؤنبه ضميره لأنهّ رب
  .الموت، و يتحسر لأنه لا يصيب أمثا[ قط" منصور"تمنى 

منه، ولا يحق [ رفع مسـتواه زاد كرهه لنفسه وأصبح يرى أنJ الكلب المتشرد أفضل 
إلى مسـتوى الكلب، وكان يرى أنJ الجرائم التي اقترفها في حق هؤلاء الفتيات أكبر من 

Jه لا يوجد من يسعني تسليم نفسي «جريمة وا`ه  أ
 مجرم من طرازٍ فريد وغريب، المشكلة أن
كمة على الأرض [ كما فعل أبي، جريمتي غير منصوص عليها، غير معترف بها، لا توجد مح

  .)41(»ترضى ٕ�دانتي
ا منصور وبكل جرائمه " منصور"وا`  Jكان مجرما بقت] لزوجته وأدانه القضاء وسجن، أم

Jه لا توجد محكمة في الأرض تدينه   .وقمة تعفنها إلاJ أن
  : �لإضافة إلى كرهه Îلته هناك كره من نوع اخٓر وهو

        : : : : كره الكره الكره الكره اليهيهيهيهودودودود    - - - - 
ظلJت سـيلين تتحدث «  1967كثيرا بعد هزيمة حزيران  زاد كرهه لليهود" منصور"

عن الهزيمة بلا توقف، كما لم تفتأ تفعل منذ أن عرف العالم أن العرب خسروا الحرب مع 
اليهود قبل بدايتها، أي بعد تحطيم طائراتهم وهي لا تزال رابضة على الأرض، في تð الاØٔم 

الرغبة في كل شيء "منصور"حيث فقد  )42(»حاولت تفادي Áلتقاء بها، لكن بدون جدوى
كانت " سـيلين"حتى مضاجعتها، حتى شرب الخمر فقد الرغبة فيه، وهذا كله بسبب الهزيمة و

  .تذكره �لهزيمة �عتبار أنها يهودية الأصل
ونجد كذ� نوعاً اخٓر من الكره، وهو كره الشـباب الجزائري للجزائر في فترة 

تð الاØٔم « V للهروب من الوطن اÎي أصبح يمقته التسعينات حيث كان يبحث عن وسـي
بدأت تلوح في الأفق سحابة قاتV مشحونة �لشؤم تهدد البلاد، المسـتقبل صار يبدو غامضا، 

  .)43(»أسعار البترول تتهاوى، الشـباب لا تفكير لهم إلا في الهروب بعيدا عن الوطن
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ا صفة الحب التي ابتدأت ولم يشـبها أي كره منذ  Jبدايتها إلى نهايتها فكانت لزوجته أم
  .التي أ
رت حياته ولإبنه عبد الواحد"ضاوية "
        ::::الشخصيات الأسطوريةالشخصيات الأسطوريةالشخصيات الأسطوريةالشخصيات الأسطورية    - - - - 7777

لقد اهتم الروائيون العرب بتوظيف الخطاب التاريخي والسـياسي وا`يني 
ت بها، سعيًا منهم لإثبات أصالتها،  Jوالأسطوري في الرواية العربية، نتيجة للتحولات التي مر

س الأمر كان مع الروائي الجزائري بصفة خاصة، حيث نجد حضورًا للنJص الأسطوري ونف
ا  Jا لا تخلو من منطق معين ومن فلسفة « في المتن الروائي �عتبار أنهJنتاج وليد الخيال، ولكنه

  .)44(»أولية تطور عنها العلم والفلسفة فÂ بعد
ا  Jإذ إنه Øًتوظيفها توظيفًا رمز Jالأساطير جميعها ت«وقد تم Jنهض هذه النظرية على أن

فعالية مجازية ورمزية وتتضمن في داخلها الحقائق التاريخية، أو الأدبية أو ا`ينية، اؤ 
  .)45(»الفلسفية، ولكن على شكل رموز

Jه لا "بوح الرجل القادم من الظلام"و�لنسـبة إلى النJص الروائي اÎي معنا  ، نجد أن
ن العديد من Jنا نجد شخصية الصوفي  يتضمJسعيد الحفناوي"الشخصيات الأسطورية، لكن "

" سعيد الحفناوي. "تحمل في ثناØها رمزاً أسطورØً من خلال ما تملكه من كرامات وعجائبية
ع] يساعده في التطهر من ذنوبه ...) عين(كان بمثابة النور اÎي تتبعه منصور وهو في مدينة 

لإمام "لها، عند دخو[ لهذه المدينة الميتة التقى �لشـيخ الضريراالتي أثقلته، وما عاد يحتم 
أتذكJر يوم أ)شت «قصته وكانت سرا بينهما وقتها أ)ش �كيا " منصور"، سرد عليه "مبروك

�كيًا أمام الملأ لأول مرة، كنت في جامع السـنة أروي فصولاً من حياتي للإمام الضرير، 
  .)46(»ظات، انفجرت �كياالشـيخ مبروك، في لحظة من اللح

حق المعرفة، لأنه لم يبح [ بقصة كامV " منصور"يبقى لا يعرف " مبروك"والإمام 
، فهو الوحيد في هذه "سعيد الحفناوي"بانٔ يذهب إلى الصوفي " مبروك"نصحه الإمام 
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المدينة اÎي يسـتطيع أن يريحه من ذنوبه، وكان ذ� حيث اتجه منصور يبحث عن مكان 
، وكما هو معروف عند شـيوخ "سعيد الحفناوي"قبة البيضاء التي يسكن فيها تð ال 

كان هو ذ� المريد " صادق الأحدب"الصوفية هناك شخص مريد يتبعه وياخٔذ منه، و
  .على طريقه"منصور"، وهو من دل "سعيد الحفناوي"ـل

وأخبره عن بعض الأمور والعجائب التي تحدث للصوفي، مشـيا طويلا معا حتى 
إن هذا " صادق الأحدب "إليه، فقبته تقع في أقصى المدينة في صحراء قاحV، يقول  وصل

سعيد "المكان [ قدرة خارقة على تطهير النفس وغسلها، و على الرغم من قسوته وحده 
وأخبره  )47(»أمكنه أن يقهر هذه الأماكن، وحده دون أي حيوان أو نبات« من "الحفناوي

Jه هناك أمورٌ خا رقة تحدث لهذا الصوفي دون غيره، فالكرامة تحاكي كذ� أن
Jه مقدس، نطلع عليه بقراءتها أو ÁسـÏع إليها، «الأسطورة الكرامات سر، وسرٌ عظيمٌ لأن

ا أكثر الوسائل شـيوعاً لنشر التربية  Jاس، إنهJبب ترعى القدسي وتنشره بين الن Jوهي لهذا الس
التي هي الأداة الوحيدة للتربية، وإذا كانت المقدمة وهي في كل ذ� تحاكي الأسطورة 

شخصيات الأسطورة الٓهة أو ابٔطالا مدنيين فإنJ الأولياء بدورهم وبسبب مشاركتهم في 
القدسي، ليسوا بشرًا عاديين، بشرًا من مسـتوى أولئك اÎين لا برهان لهم، فالولاية انتقال 

للألوهية في صفة القدرة " مشاركون"م بل إنهJ ...إلى مرحV أسمى في الوجود، إلى درجة النبوة
  :،ومن هذه العجائب )48(»على خلق الفعل الخارق

أنJ طيوراً Aاجرة قادمة من أماكن 
ئية تاتئ لتعرض نفسها عليه أملا في انٔ « يقُال 
  .)49(»تكون طعاما [ يقال ذ� أيضا عن الغزلان، غزلان لا أحد يعلم من أين تاتئ

يحدث وسط هذه القفار القاحV، لهذا يعتبر هذا الأمر من  فكيف يمكن لهذا أن 
 .الأمور العجائبية غير القابV للتصديق
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  .318الرواية، ص ) 49(


